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لشيخ الإسلام المجصدد 
محمد بن عبد الوهاب الحنبلي 
رحمه الله تعالى 


قال رحمه الله تعالى : 
"وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي ل إله إلا هو لقدطبت العلم واعتقد من 
عرفني أن لي معرفة. وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله و لا أعرف دين 
الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به:وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. ” 


معنى الطاغوت و رؤوس أنواعه 


قال الشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر و الثواب: 

اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, والدليل قوله تعالى: ولق 
بَعثنَا في كل أَمّة رَسُولًا أن اعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاغُْوت] [النحل:36] . 

فأمّا صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم . 

وأمّا معنى الإبمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه. وتخلص جيع أنواع العبادة كلها لله 
وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم وهذه ملّة إبراهيم 
التي سفه نفسه مَّن رغب عنها. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله يما في قوله تعالى: إ قَدْ كانت لَكُمْ أُموَةٌ حَسَئَةٌ 
في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَومِهم إا بُرَاء مِنْكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ مِن دون الله كرا بكم وبَدَا بيتتا يكم 
الْعَدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاء أَبَدَا حى تُوْمِنُوا باللّهِ وَحْدَةُ ][الممتحنة:4]. 

الطاغرت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله 
فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة 

الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى:! أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بي دم أن لَا عيدو 
الشَيْطان إِنَهُ لكم عَدُوٌ مين 1[يس:60] . 

الثاني الحاكم الجائر المغير لاحكام الله والدليل قوله تعالى:! أَلَمْ رَ إلى الّذِينَيَرْعْمُونَ أنْهُمْ منوا بما أثزل إِلَِكَ 
وما أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وذ أَمِرُوا أن يَكفرُوا به وريد الشَيِطَانَ أن يُضِلّهُمْ صَدَانا 
بَعِيدًا؟ [النساء:60]. 

الثالث: الذي يحكم بخير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى:! وَمَنْ لَمْ يكم بِما أَنرَلَ اللّهُ فأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 
؟[المائدة44] . 

الرابع: الذي يدعي عدم الغيب من دون الله. والدليل قوله تعالى: [ عَالِمُ الَْيْب قَلَا يُظْهِرٌ عَلَى غيب أَحَدَا * إل 
مَنِ ائضى مِن رَسُول فاه سنك من بين يديه وَِنْ حَلفهِ رَصَدَا) [الجن:27-26] . 

وقال تعالى: ( وَعِنْدَهُ ممَتِحُ الْقيْب لا يَعلَمَُا إلا هو وَيَعْلَمُ ما في ابر وخر وما تمتقط مِن وَرَقةٍ إلا يَْلَمُّهَا وكا 
حَبّةٍ في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رطب وَلَا ابس إلا في كتاب مُبين ) [الأنعام:59] . 

الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة, والدليل قوله تعالى: [ وَمَنْ يَقل مِنْهُمٌ إِنّي لَه مِنْ دونه 
فذلك تجريه جَهَنَمَ كذلك ئجز ي الظَلِمِينَ [الأنبياء:29] . 


مو 


واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطافوت» والدليل قوله تعالى: [فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوت ويُؤْمِن 
باللّه قَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْوْْقَى لَا الفِصامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ 1 [البقرة:256] . 

الرشد: دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم, والغي: دين أبي جهلء والعروة الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله 
وهي متضمنة للنفي والإثبات» تنفي جميج أنواع العبادة عن غير الل وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا 
شريك له . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


أصل دين الإسلام وقاعدته 


قال الشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر و الثواب: 

أصل دين الإسلام» وقاعدته: أمران؛ 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض على ذلك» والموالاة فيه, وتكفير من تركه. 
الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك. والمعاداة فيه وتكفير من فعله . 
والمخالفون في ذلك أنواع؛ 

- فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع. 

- ومن الناس من عبد الله وحده» ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. 

- ومنهم: من عاداهم. وم يكفرهم . 

- ومنهم: من لم يحب التوحيد» ولم يبغضه . 

- ومنهم: من كفرهم» وزعم أنه مسبة للصاحين . 

- ومنهم: من لم يبغض الشرك, ولم يحبه . 

- ومنهم: من لم يعرف الشرك, ولم ينكره . 

- ومنهم: من لم يعرف التوحيد, ولم ينكره . 

- ومنهم: - وهو أشد الأنواع خطراً - من عمل بالتوحيد» لكن لم يعرف قدره. ولم يبخض من تركه. ولم يكفرهم 
- ومنهم: من ترك الشرك» وكرهه. ولم يعرف قدره. ولم يعاد أهله. ولم يكفرهم. 

وهؤلاء: قد خالفوا ما جاءت به الأنبياءء من دين الله سبحانه وتعالى» والله أعلم . 


بيان شهادة أن لا إله إلا الله 
هذه كلمات, في بيان: شهادة أن لا إله إلا الله وبيان التوحيد, الذي هو حق الله على العبيد,» وهو أفرض من 
الصلاة» والزكاة» وصوم رمضان, فرحم الله امرءاً نصح نفسه» وعرف أن وراءه جنة وناراء وإن الله عر وجل 
جعل لكل منهما أعمالاً. فإن سأل عن ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة: توحيد الله تعالى؛ فمن أتى به يوم 
القيامة» فهو من أهل الجنة» قطعاً. ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال » ورأس أعمال أهل النار: الشرك بالله. 
فمن مات على ذلك» فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار» والصدقة والإحسان» فهو من أهل النار قطعاً؛ 
كالنصارىء الذين يبنى أحدهم صومعة في البرية» ويزهد في الدنياء ويتعبد الليل والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك 
الله تعالى الله عن ذلك» قال الله عرّ وجل: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورً) [الفرقان: 23]. 
وقال تعالى: (مثل الذين كفروا برجم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون نما كسبوا على 
شيء) [إبراهيم: 18] فرحم الله امرءاًء تنبه لهذا الأمر العظيم» قبل أن يعض الظلم على يديه ويقول: ريا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلا) [الفرقان: 27] 
نسأل الله: أن يهديناء وإخواننا المسلمين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» وأن يجنبنا طريق 
المغضوب عليهم» وهم العلماءء الذين علموا ولم يعملواء وطريق الضالين» وهم العباد الجهال» فما أعظم هذا 
الدعاءء وما أحوج من دعا به: أن يحضر قلبه في كل ركعة, إذا قرأ بماء بين يدي الله تعالى» أن يهديه» وأن ينجيه؛ 
فإن الله قد ذكر: أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في الفاتحة, إذا دعا به الإنسانء من قلب حاضر . 
فنقول: لا إله إلا الله هي: العروة الوثقى؛ وهي: كلمة التقوى؛ وهي: الحنيفية ملة إبراهيم؛ وهي: التي جعلها الله 
عر وجل» كلمة باقية في عقبه؛ وهي: التي خلقت لأجلها المخلوقات؛ وجا قامت الأرض والسماوات؛ ولأجلها 
أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب؛ قال الله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56] وقال 
تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 36] والمراد: معنى هذه 
الكلمة؛ وأما: التلفظ باللسان. مح الجهل بمعناها. فلا ينفح؛ فإن المنافقين يقولونها. وهم نحت الكفار. ني الدرك 
الأسفل من الغار . 
فاعلم: أن معنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى» وإنباهَا لله وحده. لا شريك له, ليس فيها 
حق لغيره» وإثباتها كلها لله وحده. لا شريك له. ليس فيها حق لغيره» لا لملك مقرب ولا لبي مرسل› كما قال 
تعالى: (إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداًء لقد أحصاهم وعدهم عداء وكلهم آنيه يوم 
القيامة فرداً) [مريم: 93 - 95] .وقال تعالى: (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا) [النبأ: 38] وقال تعالى: (يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها) الآية [النحل: 111] . 
فإذا قيل: لا خالق إلا الله فهذا معروف, لا يخلق الخلق إلا الله لا يشاركه في ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل؛ 
وإذا قبل: لا يرزق إلا الله فكذلك؛ فإذا قيل: لا إله إلا الله فكذلك؛ فتفكر رحمك الله في هذاء واسأل عن 
معنى الإله» كما تسأل عن معنى الخالق» والرازق . 


واعلم: أن معنى الإله. هو: المعبود؛ هذا هو تفسير هذه اللفظة, بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيئاً. فقد اتخذه إها 
من دون الله وجميع ذلك باطلء إلا إله واحد, وهو: الله وحده. تبارك وتعالى علوا كبيراً . 

والعبادة: أنواع كثيرة؛ لكني أمثلها بأنواع ظاهرة» لا تدكرء من ذلك: السجود؛ فلا يجوز لعبد, أن يضع وجهه 
على الأرض» ساجداً إلا لله وحده» لا شريك له. لا للك مقرب» ولا لبي مرسلء ولا لولي . 

ومن ذلك: الذبح؛ فلا يجوز لأحد, أن يذبح إلا لله وحده؛ كما قرن الله بينهما في القرآن, في قوله تعالى: (قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وثمات لله رب العلمين» لا شريك له) [الأنعام: 162 - 163] والنسك» هو: الذبح؛ 
وقال: رفصل لربك وانحر) [الكوثر: 2] » فتفطن هذا و اعلم: أن من ذبح لغير الله من جنى, أو قبر» فكما لو 
سجد له؛ وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح» قال: " لعن الله من ذبح لغير الله ". 
ومن أنواع العبادة: الدعاء؛ كما كان المؤمنون يدعون الله وحده. ليلاً وفاراً في الشدة والرخاء؛ لا يشك أحد. 
أن هذا من أنواع العبادة؛ فتفكر ‏ رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله» في الشدة, 
والرخاء؛ هذا: يريد سفرأ فيأق عند قبر, أو غيره» فيدخل عليه بما له. عمن ينهبه؛ وهذا تلحقه: الشدة, في الب 
أو البحر؛ فيستغيث بعبد القادر, أو خمسان. أو ني من الأنبياءء أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة. 
فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرفء أن الإله. هو: المعبود؛ وتعرف: أن الدعاء من العبادة؛ فكيف تدعو مخلوقاً. 
3 عاجزاً ؟ ! وتترك: الحي» القيوم, الحاضرء الرؤف» الرحيم., القدير ؟ ! فقد يقول ‏ هذا المشرك ‏ إن 
الأمر بيد الله ولكن هذا العبد الصالح, يشفع لي عند الله وتنفعني شفاعته» وجاهه؛ ويظن أن ذلك: يسلمه من 
الشرك. فيقال هذا الجاهل: المشركون» عباد الأصنام, الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وغنم 
أموالهم, وأبناءهم, ونساءهم» كلهم يعتقدون: أن الله هو النافع» الضارء الذي يدبر الأمرء وإنما أرادوا: ما 
أردت» من الشفاعة عند الله كما قال تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله) [يونس: 18] وقال تعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
[الزمر: 3] وإلا فهم يعترفون: بأن الله هو الخالق, الرازق, النافع الضار, كما أخبر الله عنهم» بقوله: (قل من 
يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن 
يدير الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) [يونس: 31]. 

فليتدبر اللبيب العاقل» الناصح لنفسه. الذي يعرف: أن بعد الموت جنةء وناراًء هذا الموضع؛ ويعرف: الشرك 
بالله الذي قال الله فيه: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] وقال: (إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) [المائدة: 72] فما بعد هذا البيان» بيان, إذا كان الله عر وجل» 
قد حكى عن الكفارء أهم مقرون: أنه هو الخالق, الرازق, امحيي, المميت» الذي يدبر الأمر؛ وإنما أرادوا من 
الذين يعتقدون فيهم: التقرب» والشفاعة عند الله تعالى. 

وكم آية في القرآن, ذكر الله فيها هذاء كقوله تعالى: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» سيقولون لله) 
إلى قوله: (فأى تسحرون) [المؤمنون: 84 89] وكقوله؛ (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 


الشمس والقمر ليقولن الله) [العنكبوت: 61] (ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موقا ليقولن الله الآية [العدكوت: 63] وغير ذلك من الآيات, التي أخبر الله يما عنهم, أنهم أقروا يمذا لله 
وحده» وأفم ما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم. إلا الشفاعة, لا غير ذلك. 

فإن احتج بعض المشركين: أن أولئك» يعتقدون في الأصنام, وهي حجارة» وخشب؛ ونحن نعتقد: في الصالحين؛ 
قيل له: والكفار أيضاًء منهم من يعتقد في الصالحين, مغل الملائكة, وعيسى بن مريم؛ وني الأولياء» مغل العزير, 
واللات» والعزى» وناس» من الجن وغيرهم؛ وذكر الله عر وجلء ذلك في كتابه, فقال في الذين يعتقدون في 
الملائكة, ليشفعوا هم: (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دوم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بم مؤمنون) [سبأً: 40 41] وقال: (ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى) [الأنبياء: 28]. وقال فيمن اعتقد في عيسى: ريا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) الآية [النساء: 171] وقال: (قل 
أتعبدون من دون الله ما لا ملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع العليم) [المائدة: 76] فإذا كان عيسى بن 
مريم؛ وهو من أفضل الرسلءقيل فيه هذاء فكيف بعبد القادر» وغيره, أن يملك ضراًء أو نفعاً ؟ !. 

وقال في حق الأولياء: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً. أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) 
[الإسراء: 56 57] قال طائفة من السلف: كان أقوام, يدعون الملائكة» وعزيراً. والمسيح, فقال الله: هؤلاء 
عبيدي» كما انتم عبيدي» يرجون رحمتي, كما ترجون أنتم رحمتي, ويخافون عذابي, كما تخافون عذابي؛ فرحم الله 
امرءاً: تفكر في هذه الآية العظيمة؛ وفيما نزلت فيه؛ وعرف: أن الذين اعتقدوا فيهم إنما أرادوا التقرب إلى الله 
والشفاعة عنده. 

وهذا كله. يدور على كلمتين: الأولى: أن تعرف. أن الكفارء يعرفون: أن الله سبحانه هو الخالق الرازق» الذي 
يدبر الأمرء وحده؛ وإنما أرادوا: التقرب بمؤلاء, إلى الله تعالى؛ والثانية: أن تعرف أن منهم أناساء يعتقدون في 
أناس من الأنبياء» والصالين» مثل: عيسى» والعزير, والأولياء؛ فصاروا هم, والذين يعتقدون في الأصنام» من 
الحجرء والشجرء واحداً؛ فلما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يفرق بين الذين: يعتقدون في الأوثان, 
من الخشب» والحجرء وبين الذين: يعتقدون في الأنبياءء والصالحين؛ على أن أهل زماننا هذاء يعتقدون, في 
الحجارة على القبور» والشجر الذي عليها. 

إذا تبين هذاء وأنه ليس من دين الله؛ وقال بعد ذلكء المشرك: هذا بين» نعرفه من أول... فقل له: إذا كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلم. ومن الشرك أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين؛ وأنت 
عرفت هذا بلا تعلم» فأنت أعلم منهم ! بل الأنبياء: لم يعرفوا هذاء إلا بعد أن علمهم الله تعالى» قال الله تعالى» 
لأعلم الخلق, محمد صلى الله عليه و سلم (فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد: 


9] وقال تعالى: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» 
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) [الزمر: 65 66]. 

فإذا كان هذا نبيناء فما بال الخليل إبراهيم عليه السلام» يوصي ها أولاده» وهم أنبياء ؟ قال تعالى: (ووصى يما 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [البقرة: 132] و (قال 
لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: 13] فإذا كان هذا أمر, لا اف على 
المسلمين منه» فما بال الخليل» يخاف على نفسه» وعلى بنيه» وهم أنبياء ؟ حيث قال: (رب اجعل هذا البلد آمناً 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) [إبراهيم: 35]. 

وما بال العليم الحكيم» لما أنزل كتابه. ليخرج الناس» من الظلمات» إلى النورء جعله في هذا الأمر. وكثر الكلام 
فيه. وبينه. وضرب فيه الأمثال. وحذر منه. وأبدى وأعاد ؟ فإذا كان الناس» يفهمونه بلا تعلم, ولا يخاف عليهم 
من الوقوع فيه فما بال رب العالمين» جعل أكثر كتابه فيه ؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه» 
فأصمهم وأعمى أبصارهم. 

وأنت يا من من الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله؛ لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك 
ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين» ولا أقول فيهم شيئاً. لا نظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل: 
لا بد من بغضهم. وبغض من يحبهم. ومسبتهم. ومعاداتهم؛ كما قال أبوك إبراهيم» والذين معه: (إنا برءاء 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) 
[الممتحنة: 4] وقال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسعمسك بالعروة الوثقى) [البقرة: 256] 
وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 36]. 

ولو يقول رجل: أنا اتبع النبي صلى الله عليه و سلم وهو على الحق» لكن: لا أتعرض اللات» والعزى» ولا 
أتعرض أبا جهل» وأمثاله» ما علي منهم؛ لم يصح إسلامه؛ وأما مجادلة بعض المشركين, بأن هؤلاء الطواغيت» ما 
أمروا الناس يمذاء ولا رضوا به. فهذا لا يقوله. إلا مشرك مكابر؛ فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطلء ولا 
ترأسوا عليهم» ولا قربوا من قربواء إلا يهذا؛ وإذا رأوا رجلا صاحاً: استحقروه, وإذا رأوا مشركاء كافراء تابعا 
الشيطان» قربوه» وأحبوه» وزوجوه بناقهم, وعدوا ذلك شرفاً 1 

وهذا القائل: يعلم أن قوله ذلك كذبء فإنه لو يحضر عندهم» ويسمع بعض المشركين يقول: جاءتنى شدة, 
فنخيت الشيخ» أو السيد, فنذرت له. فخلصبي؛ لم يجسر أن يقول هذا القائل: لا يضرء ولا ينفع إلا الله؛ بل لو 
قال هذاء وأشاعه في الناس» لأبغضه الطواغيت؛ بل لو قدروا على قتله لقتلوه؛ وبالجملة: لا يقول هذا إلا 
مشرك, مكابر, وإلا فدعواهم هذه. وتخويفهم الناس, وذكرهم السوالف الكفرية, التي بآبائهم» شيء مشهور, لا 
ينكره من عرف حاهم» كما قال تعالى: (شاهدين على أنفسهم بالكفر) [التوبة: 17] 


ولنختم الكتاب» بذكر آية من كناب الله فيها عبرة لمن اعتبر, قال تعالى» في حق الكفار: (وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه) [الإسراء: 67] فذكر عن الكفار: أنهم إذا جاءقهم الشدة, تركوا غيره» وأخلصوا 
له الدين؛ وأهل زماننا: إذا جاءقهم الشدة, والضر, نخوا غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك. 

فرحم الله: من تفكر في هذه الآية» وغيرهاء من الآيات؛ وأما من: من الله عليه بالمعرفة, فليحمد الله تعالى؛ وإن 
أشكل عليه شيء» فليسأل أهل العلم, عما قال الله ورسوله, ولايبادر بالإنكار, لأنه إن رد» رد على الله قال الله 
تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من امجرمين منتقمون) [السجدة: 22]. 

واعلم رحمك الله: أن أشياى من أنواع الشرك الأكبرء وقع فيه بعض المصنفين. على جهالة, لم يفطن له. من 
ذلك» قوله في البردة: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به*** سواك عند حلول الحادث العمم 

وفي المهمزية: جنس هذاء وغيره أشياء كثيرة؛ وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده؛ 
وإن جادلك بعض المشركين؛ بجلالة هذا القائل» وعلمه وصلاحه. وقال بجهله: كيف هذا ؟ فقل له: أعلم منه 
وأجل» أصحاب موسىء الذين اختارهم الله وفضلهم على العالمين» حين قالوا: ريا موسى اجعل لنا إا كما لهم 
آلمة) [الأعراف: 138] فإذا خفي هذا على بني إسرائيل؛ مع جلالتهم, وعلمهم, وفضلهم؛ فما ظنك: بغيرهم ؟ 
وقل هذا الجاهل: أصلح من الجميع وأعلم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لما مروا بشجرة, قالوا يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط. كما لحم ذات أنواط» فحلف رسول الله صلى الله عليه و سلم أن 
هذا: كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اجعل لنا إلا كما لهم آهة) ففي هذا: عبرتان عظيمتان. 

الأولى: أن النبي صلى الله عليه و سلم صرح» أن من اعتقد في شجرة: أو تبرك يما: أنه قد اتخذها إهأء وإلا 
فأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرفون أنما لا تخلق» ولا ترزق» وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه و 
سلم إذا أمرهم بالتبرك اء صار فيها بركة. 

والعبرة الثانية: أن الشرك. قد يقح فيمن هو أعلم الناس وأصحهم وهو لا يدري, كما قيل: الشرك أخفى من 
دبيب النمل؛ بخلاف قول الجاهل: هذا بين نعرفه؛ فإذا أشكل عليك من هذا شيء» وأردت بيانه من كلام أهل 
العلم» وإنكارهم جنس الشرك, الذي حرمه الله» فهو موجود؛ وأعني كلام العلماء في هذاء إن أردت من 
الحنابلة» وإن أردت من غيرهم؛ والله أعلم. 


وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة, والصوم؛ فيجب على العبد: أن 
يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحنه. عن الصلاة والصوم؛ وتحريم الشرك والإيمان بالطافوت أعظم من 
تحريم نكاح الأمهات. والعمات. 

فأعظم مراتب الإيان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله ليس منها 
شيء لبي, ولا لملك ولا لولي» بل هي حق الله على عباده» والألوهية» هي التي تسمى في زماننا: السر؛ والإله في 


كلام العرب» هو الذي يسمى في زماننا: الشيخ» والسيد, الذي يدعى به. ويستغاث به؛ فإذا عرف الإنسان: أن 
هذا الذي يعتقده كنيرون, في خمسان. وأمثاله» أو قبر بعض الصحابة, هو: العبادة التي لا تصلح إلا لله وأن من 
اعتقد في نبي من الأنبياء فقد كفر وجعل مع الله إلا آخرء فهذا لم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله ومعنى الكفر 
بالطاغوت: أن تبرأ من كل مايعتقد فيه غير الله من جنى» أو أنسى» أو شجرء أو حجرء أو غيرذلك؛ وتشهد 
عليه بالكفر. والضلال. وتبخضه. ولو كان أنه أبوك أو أخوك؛ فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله, وأنا لا أتعرض 
السادة, والقباب على القبور, وأمثال ذلكء فهذا كاذب في قول ل إله إلا الله. ولم يؤمن بالله. ولم يكفر بالطاغفوت. 
وهذا: كلام يسير» يحتاج إلى بحث طويل» واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل الله به رسوله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم والبحث عما قال العلماء, في قوله: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى) [البقرة: 256] ويجتهد في تعلم ماعلمه الله رسوله وما علمه الرسول أمته من التوحيد؛ ومن 
أعرض عن هذاء فطبع الله على قلبهء وآثر الدنيا على الدين» لم يعذره الله بالجهالة: والله أعلم 


معنى قوله تعالى لنبيه: «فاعلم أنه لا إله إلا الله 


وله أيضاء صب الله عليه من شآبيب بره ووالى: 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى ثنيان بن سعود, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: سألتم عن معنى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (فَاعْلَمْ أله لا إِلَه إلا اللّهُ1.وكوها نزلت بعد الهجرة 
ذهذا مصداق كلامي لكم مرارا عديدة: أن الذهم الذي يقح ني القلب غير ذهم اللسان. وذلك: أن هذه المسألة 
من أكثر ما يكون تكرارا عليكم» وهى التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد, وذلك: أن العلم لا يسمى 
علما إلا إذا أثمر. وإن لم يشمر فهو جهل. كما قال تعالى: [ِإِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَاُ 4 » وكما قال عن 
يعقوب: وواه ذو عِلْم لما عَلَمْنَاةُ).والكلام في تقرير هذا ظاهر. 

والعلم هو الذي يستلزم العملء ومعلوم تفاضل الناس في الأعمال تفاضلا لا ينضبط؛ وكل ذلك بسبب تفاضلهم 
في العلم؛ فيكفيك في هذا استدلال الصديق على عمرء في قصة أبي جندل» مع كوما من أشكل المسائل التي 
وقعتء في الأولين والآخرين, شهادة أن محمدا رسول الله. 

وسر المسألة: العلم بلا إله إلا الله ةِ ومن هذا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تعْلّمْ أن الله عَلَى كل 
شيء دير ألم تغلّم أن الله له مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأرْضِ). فإن العلم بهذه الأصول الكبارء يتفاضل فيه الأنبياء 
فضلا عن غيرهم: ولا فى نوح بنيه عن الشرك أمرهم بلا إله إلا الله فليس هذا تكرارا. 

بل هذان أصلان مستقلان كبيران, وإن كانا متلازمين؛ فالنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» ولا إله إلا 
الله الإيمان بالله, وهذا وإن كان متلازماء فنوضح لكم الواقج. وهو: أن كثيرا من الناس يقول: لا أعبد إلا الله 


وأنا أشهد بكذاء وأقر بكذاء ويكثر الكلامء فإذا قيل له: ما تقول في فلان وفلان» إذا عبدا أو عبدا من دون الله؛ 
قال: ما علي من الناس» الله أعلم بحالهم؛ ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه. 

فمن أحسن الاقتران: أن الله قرن بين الإيمان به والكفر بالطاغوت, فبدأ بالكفر به على الإيمان بالله. وقرن الأنبياء 
بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء مع أن في الوصية بلا إله إلا الله ملازمة الذكر يمذه اللفظة, والإكثار منهاء 
ويتبين عظم قدرهاء كما بين صلى الله عليه وسلم فضل سورة فل هُوَ الله أَحَدّ) على غيرها من السور» ذكر 
أا تعدل ثلث القرآن مع قصرهاء وكذلك حديث موسى عليه السلام» فإن في ذكره ما يقتضي كثرة الذكر بمذه 
الكلمة. كما في الحديث "أفضل الذكر: لا إله إلا الله" والسلام. 


الدين يكون على القلب واللسان والجوارح 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

اعلم رمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض. ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق 
بالكفر. ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث. كفر 
وارقد. 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس» من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق» ويستدل 
بكون أكثر الناس عليه فهو كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يتكلم بلسانه. وم يعمل إلا 
بالتوحيد. وكذلك إذا شكء لا يدري من الحق معه. فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فهو يقول عسى الله أن يبين الحق؛ فهو ني شك. فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد. 

ومثل اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه ويكفر بالباطل ويبغضه. ولكنه تكلم مداراة لأهل الأحساء ولأهل مكة أو 
غيرهم بوجوههم» خوفا من شرهم: وإما أن يكتب لهم كلاما يصرح هم بمدح ما هم عليه أو يذكر أنه ترك ما 
هو عليه ويظن أنه ماكر بُم, وقلبه موقن أنه لا يضره. وهذا أيضا لغروره. 

وهو معنى قول الله تعالى: من كَمَرَ باللّهِ من بعد إعانه إلا مَنْ أكرة وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌ إلى قوله: ذلك باهم اسْتَحَبُوا 
الْحَيَاةَ الدَنِيَا عَلَى الْآخرة) فقط لا لتغير عقائدهم. 1 1 

فمن عرف هذا عرف أن الخطر خطر عظيم شديد. وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة. وهذا معنى قوله في 
”الإقغاع” في الردة: نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. والله أعلم. 
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أربح قواعد ني الدين تميز بين الموؤمنين و المشركين 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولآك في الدنيا والآخرة, وأن يجعلك مبارَكا أينما كنت» وأن يجعلك 
من إذا أعطي شكر, وإذا الي صبرء وإذا أذنب استغفر, فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 
اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى «إوَمَا حَلَقَتْ 
الْجنّ وَالْإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ4[الذاريات:56].فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم :أن العبادة لا تسمى عبادة 
إلا مح التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمّى صلاة إلى مع الطهارةءفإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدّث إذا 
دخل في الطهارة كما قال تعالى:اما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك 
حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون» . 
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم 
ما عليك: معرفة ذلك لعل الله أن يختصك من هذه الشبكة. وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن اله نا 
يَغْفِرُ أن يُْرَكَ به وَيَغفِرُ مَا ون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء4 [النساء:116], وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 
كتابه. 
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يُقِرُون بأن الله تعالى هو الخالق 
المدبّر وأَنَ ذلك ل يُذخلهم في الإسلام, والدليل: قوله تعالى8 قل من يَرْرْفَكُمْ من السّمَاء وَالْأَرْضٍ أَمنْ يَيِْكْ 
السّمعَ وَلأِصَارَ ومن بُخرج لحي من الْميّتِ وبرج المي من الح ومن يدب اهر َسيَقولُونَ الله قل قلا 
فون فَذَلِكُمْ الله ربُكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الال فأى تُصْرَقُونَ 4 [يونس:32-31]. 
القاعدة الغانية: أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم و دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم , 
لكن بشفاعتهم و التقرب إليهم .ودليل القربة قوله تعالى [ أا ِل الدّينُ الْحَالِصُ وَالّذِينَ انُحَدُوا مِن دونه أَوْلَِاء 
ما دهم إلا لِقَربُونا إلى الله وُلْقَى إن الله يَحْكمْ بيهم في ما هُمْ فيه يَحمَلِفُونَ إن الل ا هدي مَنْ هُوَ كاذب 
كَفَارٌ 4[الزمر:3] .ودليل الشفاعة قوله تعالى: ظوَيَعْبُدُونَ مِنْ ون الله ما لَا يَضْرهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ ويقولون هَوكاء 
سُفَعَاؤْا عند الله قل أَنتبئونَ الله بمَا لَا يَعْلَمْ في السسَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْض سُبْحَائَُ وتَعَالَى عا يُششْركون» 
[يونس:18]» 
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة: 
فالشفاعة المفيّة هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.والدليل:قوله تعالى ل يا يها الْذِينَ آمَمْوا 
أنفقوا مما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْل أن يأني يَوْمٌ لا بَيْعُ فيه ولا حُلَّةٌ ولا شَفعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُم الظَالِمُونَ 4 
[البقرة:254]. 
والشفاعة اة هي: التي طلب من الله. والشافع مُكْرَم بالشفاعة, والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد 
الإذن كما قال تعالى: [ مَنْ ذا الذي يَمْفَعُ عِنْدَهُ إلا ياذنه 4[البقرة:255]. 
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القاعدة الخالشة: 

أن البي صلى الله عليه و سلم ظهر على أناس متفرقين ني عباداتهم منهم من يعبّد الملائكة.ومنهم من يعبد 
الأنبياء والصالحينءومنهم من يعبد الأحجار والأشجارءومنهم من يعبد الشمس والقمرءوقاتلهم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ولم يفرّق بينهم» والدليل قوله تعالى:وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تكون فنة وَيَكُونَ الدينُ كله لله 
4[الأنفال :39]. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: # ومن آیاته اليل وَالتَهَارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تشجذوا 
لدشنس ولا لِلْقَمَرٍوَاْجْدُوا لل الذي حَلَمَهْنَ إن كشم َه عدون 4[فصلت:37]. 

ودليل الصالحين قوله تعالى: [ قل اذعُوا الْذِينَ رَعَمكُمْ مِنْ ونه فلا يَمْلِكُونَ كشف الضْرٌ عَنْكُمْ ولا تخوينا, 
وليك الْذِينَ يَْعُونَ يبون إلى ريم الْوَسِلة أيهم أَفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذابهإن عَدَاب ربك كان 
مَحْذُورًا #الآية[الإسراء:56- 57]. 

ودليل الملائكة قوله تعالى: ظوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا م قول لِلْمََنِكة أهؤْلاء ِباكمْ كانوا يعون قَالُوا سْبحَائك 
أت ولا من ذونهم بل كائوا عدون الجن أكْترهُمْ بهم مُؤْمِئُونَ فاليم ا يلك بَْصْكُمْ إبغض فعا ولا صر 
وتقول لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الار التي كنْكُمْ بها تُكَذَبُونَ 4[سا:42-40]. ۰ 

ودليل الأنبياء قوله تعالى: [ وَإِذْ قَالَ الله ي عِيسّى ابْنَ مَريم أأنت قُلْت لاس اتخذوني وأمّي إِلهَيْن مِنْ ذون 
اله قال سَبْحَائك مَا کون لي أن اقول ما ليس لي بحَق إن كنت قله فقذ عَلِمَهُ تعلّمُ ما في تفسي ولا أَعْلَمُ ما 
في تفسك إِنَكَ أنت عَلَامُ الغيُوب » ما قلت لَهُمْ إلا ما مركتي به أن اغْبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ وكنت عَلَيْهُمْ شهيدًا 
ما دت فيهم فَلَمًا وفيتي كنت أت الرقيب عَلَيْهمْ وأنْت عَلَى كَل شئء شهيذ 4 [امائدة:116]. 

ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: «أَقَرََبْكُمْ اللات وَالْعْرَى, وَمَنَاةَ الثالة الأخرّى4[النجم:20-19]. 

عن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء 

وللمشركين سدرة يعكفون عندها » وينوطون ها أسلحتهم » يقال ها ذات أنواط » فمررنا بسدرة , فقلنا : يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله كر إفها 
السنن » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى :[اجعل لتا إِلَهًا كما لَّهُمْ آلهة قال إلَكُم قرم 
تَجْهَلُونَ ) لتركبن سنن من كان قبلكم » . رواه الترمذي وصححه . 

القاعدة الرابعة: 

أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوسين. لأن الأرّلين يُشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدّة, ومشركوا 
زماننا شركهم دائم؛ في الرخاء والشدّة. والدليل قوله تعالى: 8 فَإِذَا رَكِبُوا في للك دعو اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ فَلَمَّا َجَاهُم إِلَى ار إذا هُمْ شر كون4[العنكبوت:65]. 


-12- 


أهمية تعلم التوحيد و الحرص عليه في زمن الخرية 


من محمد بن عبد الوهاب» إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين بآيات الله, المصدقين لرسول الله التابعين للسواد 
الأعظم من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان وأهل العلم والإبمان. المتمسكين بالدين القيم عند فساد 
الزمان» الصابرين على الخربة والامتحان › سلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

أما بعد: فإن الله سبحانه بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل» وأهل الأرض من المشرق 
إلى المغرب» قد خرجوا عن ملة إبراهيم وأقبلوا على الشرك بالله. إلا بقايا من أهل الكتاب؛ فلما دعا إلى الله 
ارتاع أهل الأرض من دعوته وعادوه كلهم جهالهم وأهل الكتاب. عبادهم وفساقهم, ولم يتبعه على دينه إلا أبو 
بكر الصديق» وبلال وأهل بيته صلى الله عليه وسلم خديجة وأولادهاء ومولاه زيد بن حارثة, 

قال عمرو بن عبسة: لما أتيت البي صلى الله عليه وسلم بمكة قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: 
أرسلني الله قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام, وكسر الأوثان, وأن يعبد الله لا يشرك به شيى. قلت: 
من معك على هذا؟ قال: حر وعبد'» ومعه يومئذ أبو بكرء وبلال. 

فهذا صيغة بدو الإسلام وعداوة الخاص والعام له وكونه في غاية الغربة ‏ ثم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ". فمن تأمل هذا وفهمه. زالت عنه شبهات شياطين الإنس, 
الذين يجلبون على من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل الشيطان ورجله. 

فاصبروا يا إخوان, واحمدوا الله على ما أعطاكي من معرفة الله سبحانه» ومعرفة حقه على عباده» ومعرفة ملة 
أبيكم إبراهيم - في هذا الزمان - التي أكثر الغاس منكر لها . واضرعوا إلى الله أن يزيدكم إبمانا ويقينا وعلماء 
وأن ينبت قلوبكم على دينه, وقولوا كما قال الصالحون, الذين أثنى الله عليهم في كتابه: ربا لا زغ قُُوبََا بد 
إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لتا مر لَذلك رَحْمَةَ إِنَكَ نت الْوَهَابْ! [سورة آل عمران آية: 8]. 

واعلموا أن الله سبحانه, قد جعل للهداية والثبات أسباباء كما جعل للضلال والزيغ أسبابا؛ فمن ذلك: أن الله 
سبحانه أنزل الكتاب وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال تعالى: وما أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب إل 
ين لَهُمُ الذي اخْمَلَفوا فيه وَهُدى وَرَحْمَة لقم يُؤْمُِونَ] [سورة النحل آية: 64] فيانرال الكتب» وإرسال 
الرسول» قطع العذرء وأقام الحجة, كما قال تعالى: ( رسلا مبَشرِينَ ومُنذٍرين لل يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجَة 
بَعْدَ الرّسُْلِ) [سورة النساء آية: 165] 

فلا تغفلوا عن طلب التوحيد وتعلمه. واستعمال كتاب الله وإجالة الفكر فيه وقد سمعتم من كتاب الله ما فيه 
عبرة» مثل قولهم: نحن موحدون» نعلم أن الله هو النافع الضارء وأن الأنبياء وغيرهم لا بملكون نفعا ولا ضراء 
لكن نريد الشفاعة, وسمعتم ما بين الله في كتابه. في جواب هذاء وما ذكر أهل التفسير وأهل العلم. 

وسمعتم قول المشركين: الشرك عبادة الأصنام وأما الصالحون فلاء وسمعتم قولهم: لا نريد إلا من الله» لكن نريد 
بجاههم: وسمعتم ما ذكر الله في جواب هذا كله. 
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وقد من الله عليكم بإقرار علماء المشركين بمذا كله,سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يفعل في الحرمين والبصرة 
والعراق.واليمن,أن هذا شرك بالله.فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله.ويزعمون أنهم السواد الأعظم , 
أقروا لكم أن دينهم هو الشرك. 

وأقروا لكم أيضا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وني قتل أهله وحبسهم, أنه دين الله ورسوله؛ وهذا الإقرار 
منهم على أنفسهم» من أعظم آيات الله ومن أعظم نعم الله عليكم» ولا يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت» 
الذي طبع الله عليه» وذلك لا حيلة فيه. 

ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة. فأصغوا لجوابما وذلك أهم يقولون: كل هذا حق» نشهد أنه دين الله 
ورسوله إلا التكفير و القتال » والعجب ممن يحفى عليه جواب هذا! إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله. كيف لا 
يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم» كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟! كيف لا يكفر من جاء إلى أهل 
الشرك يحنهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم؟! ويحنهم على قتل الموحدين وأخذ ماهم كيف لا يكفرء وهو يشهد 
أن هذا الذي يحث عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره ونمى عنه؟! وسماه الشرك بالله» ويشهد أن هذا 
الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله!. 

واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله.أو صار مح المشركين على الموحدين و لو لم يشرك. 
أكثر من أن تحصر, من كلام الل وكلام رسوله. وكلام أهل العلم كلهم. 

وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرهاء وأنها في المسلمين» وأن من فعل ذلك فهو كافر 
في أي زمان كان, قال تعالى: من كَفَرَ بالل مِنْ بعد إِعَانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ بالْأَانِ) [سورة النحل آية: 
6] إلى آخر الآية وفيها إذلك و اسْتَحَبّوا لْحيَاةَ الذي على الآخِرّة) [سورة الأنفال آية: 23]؛ فإذا 
كان العلماءء ذكروا أنما نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة وذكروا: أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك 
بلسانه مح بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم أنه كافر بعد إيمانه: فكيف بالموحد في زمانناء إذا تكلم في 
البصرة, أو الإحساء, أو مكة, أو غير ذلك خوفا منهم, لكن قبل الإكراه: وإذا كان هذا يكفرء فكيف بمن صار 
معهم» وسكن معهم» وصار من جملتهم؟! فكيف يمن أعانهم على شركهم. وزينه لهم؛ فكيف بن أمر بقتل 
الموحدين» وحثهم على لزوم دينهم؟ 

فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآبة» وتأملوا من نزلت فيه وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرهاء وتأملوا ما جرى 
بيننا وبين أعداء الله نطلبهم دائما الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم, في مسألة التكفير والقتالء فلا يجيبوننا إلا 
بالشكوى عند الشيوخ» وأمثالهم » والله أسأل أن يوفقكم لدينه القيم» ويرزقكم الثبات عليهء والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
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التحذير من شياطين الإنس الذين يصدون عن سبيل الله 
وله أيضا قدس الله سره: 
من محمد بن عبد الوهاب» إلى من يصل إليه هذا الكتاب» من المسلمين, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فقد قال الله تعالى: إوَالَذِينَ يُحَاجُونَ في اللّهِ مِنْ بَعْدٍ ما امُجيب لَهُ حْجَتهُمْ داجضة عند رَبّهِمْ وَعَلَيْهِمْ 
عضب وَلَّهُمْ عَذَابْ شَدِيدٌ]»وذلك أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الحق من الباطلء فبين 
صلى الله عليه وسلم للناس جميع ما يحتاجون إليه من أمر دينهم» بيانا تاماء وما مات صلى الله عليه وسلم حق 
ترك الناس على احجة البيضاء ليلها كنهارها. 
فإذا عرفت ذلك, فهؤلاء الشياطين, من مردة الإنس» الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهء إذا رأوا من 
يعلم الناس ما أمرهم به محمداء من شهادة أن لا إله إلا الله وما ماهم عنه. مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين» 
وغيرهم قاموا يجادلون» ويلبسون على الناس: ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ آل 
فلان» أهل ضيف, آل فلان أهل كذا وكذا. 
ومرادهم بمذاء لثلا يتبين معنى لا إله إلا الله» ويتبين: أن الاعتقاد في الصالين النفع والضر, ودعاءهم, كفر ينقل 
عن الملة: فيقول الناس هم: إنكم قبل ذلك جهال» لأي شيء م تأمرونا يمذا؟! 
وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي ل إله إلا هو. لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة. وأنا ذلك الوقت 
لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام. قبل هذا الخير الذي من الله به؛ وكذلك مشايخي. ما منهم 
رجل عرف ذلك. 
فمن زعم من علماء العارض: أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم من 
مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس. ومدح نفسه با ليس فيهة وشاهد هذا: أن عبد 
الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيره أجل منه» وهذا كلامه يصل إليكم إن شاء الله. 
فاتقوا الله عباد الله.ولا تكبروا على ربكمءولا نبيكمءواحمدوه سبحانه» الذي من علیکم» ويسر لكم من يعرفكم, 
بدين نبيكم صلی الله عليه وسلم؛ ولا تكونوا من لين دلوا نعمت اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار اْبَوَارِ جم 
يَصْلّوَْهًا وبئس الْقَرَارُ] . 
إذا عرفتم ذلك» فاعلموا: أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده» ونفيها عن 
الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق» ولا يدبر, ولا بحي ولا يميت إلا الله فإن 
الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون مذاء كما قال تعالى: قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّمَاء 
وَالأرْضٍ امن يلك السمْعَ وَالأنصَارَ وَمَنْ يُخْرِج الي مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِج الْمَيْتَ مِنَ الح وَمَنْ يدير الْأمْر 
فَسَبَقولُونَ الله قل أفلا تقون . فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار, أنهم مقرون ذا كله لله وحده لا 
شريك له. وإنغا كان شركهم: أهم يدعون الأنبياء والصالحين؛ ويندبوفهمء وينذرون لهمء ويتوكلون عليهم 
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يريدون منهم أنهم يقربوفم إلى الله» كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: (وَالَذِينَ انَحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء ما 
تدهم إن لفون إلى اله زلقى). ۰ 

إذا عرفتم ذلك» فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم» من أهل الخرج وغيرهم» مشهورون عند 
الخاص والعام بذلك, وأنهم يترشحون له. ويأمرون به الناس» كدهم كفار مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم. 
أو أنكر على من كفرهم. أو زعم أن فعدهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر. فأقل أحوال هذا المجادل أنه 
فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته. ولا يصلى خلفه. 

بل لا يصح دين الإسلام: إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم, كما قال تعالى: فمن يَكْفْرْ بالطَاعُوت وَيُوْمِنْ بالل ققد 
اسْتَمْسَك بالْعْرْوَةٍ الوتََى]. ومصداق هذا: أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام» وينكره؛ فلا يخلو, إما أن يدعى 
أنه عارف: فقولوا له: هذا الأمر العظيم لا يغفل عنهء فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله 
ورسوله؛ فان زعم أن عنده دليلا فقولوا له يكتبه. حتى نعرضه على أهل المعرفة» ويتبين لنا أنك على الصواب» 
ونتبعك» فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل. 

وإن كان المجادل يقر بالجهل» ولا يدعي المعرفة» فيا عباد الله: كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله 
ورسوله» وتخرجكم عن الإسلام؟ اتباعا لرجل يقول: إن عارف؛ فإذا طالبتموه بالدليل» عرفتم أنه لا علم عند 
أو اتباعا لرجل جاهل» وتعرضون عن طاعة ربكمء وما بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعده. 
واذكروا ما قص الله عليكم في كتابه, لعلكم تعتبرون» فقال: [ِوَلَقَدْ أَرْسَلَْا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبُدُوا 
الله قاذ هُمْ فريقان يَحْتَصِمُونَ]. وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة, وأنتم الآنء إذا جاءكم من يخبركم بأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكم فريقان تختصمون, أفلا تخافون أن يصيبكم من العذاب ما أصامم؟ 

والحاصل: أن مسائل التوحيد. ليست من المسائل التي هي من فن المطاوعة خاصة. بل البحث عنها وتعلمها 
فرض لازم على العالم والجاهل والمحرم والمحل. والذكر والأنشى؛ وأنا لا أقول لكم: أطيعون» ولكن الذي أقول: 
إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم» وتفضل عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم, والعلماء بعده, فلا ينبغي لكم معاندة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقول: تكفرون المسلمين» كيف تفعلون كذا؟ كيف تفعلون كذا؟ فإنا لم نكفر 
المسلمين, بل ما كفرنا إلا المشركين. 

وكذلك أيضا: من أعظم الناس ضلالاء متصوفة في معكال وغيره» مثل ولد موسى بن جوعان, وسلامة بن مانع 
وغيرهاء يتبعون مذهب ابن عري, وابن الفارض؛ وقد ذكر أهل العلم: أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب 
الاتحادية. وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى» فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبراً 
من دين الاتحادية. ذهو كافر بريء من الإسلام. ولا تصح الصلاة خلفه. ولا تقبل شهادته. 

والعجب» العجب: أن الذي يدعي المعرفة» يزعم أنه لا يعرف كلام الله ولا كلام رسوله. بل يدعي أنه عرف 
كلام المتأخرين» مثل "الإقناع" وغيره» وصاحب "الإقناع", قد ذكر أن من شك في كفر هؤلاء السادة؛ والمشايخ 
فهو كافر» سبحان الله! كيف يفعلون أشياء في كتايمم. أن من فعلها كفر؟ ومع هذا يقولون: نحن أهل المعرفة, 
وأهل الصواب» وغيرنا صبيان جهال: والصبيان يقولون: أظهروا لنا كتابكم» ويأبون عن إظهاره. 
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أما في هذا ما يدل على جهالتهم وضلالتهم, إذا رأوا من يعلم الشيوخ» وصبيافهم أو البدوء شهادة أن لا إله إلا 
الله قالوا: لو قالوا لهم يتركون الحرام وهذا من أعظم جهلهم, فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال؛ وأما ظلم 
الشرك فلا يعرفونه. وقد قال الله تعالى: [إن الشّرك لَظُلْمُ عَظِيم). 

وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه.أو مدح الطواغيت.أو جادل عذهم. خرج من الإسلام.ولو كان صائما 
قائما؟من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام؟بل:إما أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاصوإما أن يغفره الله. فبين 
الموضعين فرق عظيم. 

وبالجملة - رحمكم الله - إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله. فاعلموا: أن 
هؤلاء الشياطين» قد أحلوا كثيرا من الحرام, في الربا والبيع» وغير ذلك» وحرموا عليكم كثيرا من الحلال؛ 
وضيقوا ما وسعه الله »فإذا رأيتم الاختلاف, فاسألوا عما أمركم الله به ورسوله. ولا تطيعون ولا غيري» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و قال أيضا رمه الله تعالى : 

وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم 
بالذنب وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه: وذلك أن الخوارج يكفرون من زن أو سرق أو سفك الدم بل كل 
كبيرة إذا فعلها المسلم كفر , وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. 

ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم» إلا بالشرك وأنت رجل من أجهل الناس» تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم 
لا يكفر؛ فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون» قال الله تعالى فيهم: 
(إنَ الْمُنَافِقِينَ في الدَرْكِ الَْسْقَلٍ مِنَ النَار). 

وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم" ؟ أتظنهم ليسوا من أهل القبلة؟ ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره» فأضرم لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناراء فأحرقهم 
ما؟ وأجمعت الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار» وقال: يُقتلون بالسيف» أتظن هؤلاء 
ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟ 

أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلوا من منع الزكاة, فلما أرادوا التوبةء قال أبو بكر: لا نقبل 
توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في الغار؛ أتظن أن أبا بكر وأصحابه. لا يفهمون» وأنت وأبوك 
الذين تفهمون؟ يا ويلك أيها الجاهل المركب! إذا كنت تعتقد هذا أن من أم القبلة لا يكفرء فما معنى هذه 
المسائل العظيمة الكثيرة, التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد, التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة 
عظيمة؟ ومنهم طوائف» ذكر العلماء: أن من شك في كفرهم» فهو كافر. 

ولو كان الأمر على زعمك. بطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة» وهي: الذي يصرح بتكذيب 
الرسول» وينتقل يهودياء أو نصرانياء أو مجوسيا ونحوهم» هذا هو الكفر عندك» يا ويلك! ما تصنع بقوله:صلى 
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الله عليه وسلم "لا تقوم الساعة» حت تعبد فام من أمتي الأوثان" ؟ وكيف تقول هذاء وأنت تقر: أن من جعل 
الوسائط كفر؟ فإذا كان أهل العلم في زمافهم. حكموا على كثير من أهل زمافهمء بالكفر والشركء أتظن أنكم 
صلحتم بعدهم؟ يا ويلك! " 

بيان غلط من زعم أن من عبد الوثان لا يكفر ببعينه 


من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

أما بعد: وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت, وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته, ثم ورد منك مراسلة 
تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك الإشكالء فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. 

وعلى أي شيء يدل كلامه» من أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى» وسب دين الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعدما شهد به. مثل سب أي جهلء أنه لا يكفر بعينه. بل العبارة صريحة واضحة» في تكفيره 
مغل ابن فيروزء وصالح بن عبد الله وأمنا هماء كفرا ظاهرا ينقل عن الملة. فضلا عن غيرهما؛ هذا صريح واضح» 
في كلام ابن القيم الذي ذكرت» وني كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال» في كفر من عبد الوثن الذي على 
قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد والرخاءء وسب دين الرسل بعدما أقر به. ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر 
يما. 

وليس في كلامي هذا مجازفة» بل أنت تشهد به عليهم؛ ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيهء وأنا أخاف 
عليك من قوله تعالى: ذلك باهم آمنُوا ثمّ كَمَرُوا طبع عَلَى فلوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ). 

والشبهة التي دخلت عليك» هذه البضيعة التي ني يدك. نخاف تضيح أنت وعيالك. إذا تركت بلد المشركين, 
وشاك في رزق الله وأيضا قرناء السوءء أضلوك كما هي عادقم. 

وأنت - والعياذ بالله - تنزل درجة درجة, أول مرة في الشكء وبلد الشرك وموالاهم, والصلاة خلفهم, 
وبراءتك من المسلمين مداهنة هم» ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام وغيره» وتبرأت من ملة إبراهيم» وأشهدقم 
على نفسك باتباع المشركين, من غير إكراه» لكن خوفا ومداراة. 

وغاب عنك قوله تعالى» في عمار بن ياسر وأشباهه: من كَفَرَ الله من بَعْدٍ إعانه إلا مَن أكرة وَقَلَبهُ مُطْمَيِنُ 
العاف إلى قوله: (ذَلِك باهم امنتحبُوا الْحَياةَ اللا على الْآخرَة) » فلم يستفن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإبمان» رط فا قلي 

والإكراه لا يكون على العقيدة» بل على القول والفعلء فقد صرح بأن من قال المكفر, أو فعله. فقد كفرء إلا 
المكره بالشرط المذكورء وذلك: أن ذلك بسبب إيثار الدنيا. لا بسبب العقيدة. فتفكر في نفسك» هل أكرهوك, 
وعرضوك على السيف» مثل عمار, أم لا؟ وتفكر: هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت, أم بسبب إيثار الدنيا؟ 

ولم يبق عليك إلا رتبة واحدةء وهي: أنك تصرح مغل ابن رفيع» تصريحا بمسبة دين الأنبياءء وترجع إلى عبادة 
العيدروس» وأبي حديدةء وأمثالهما؛ ولكن الأمر بيد مقلب القلوب. 
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فأول ما أنصحك به: أنك تفكر» هل هذا الشرك الذي عندكم, هو الشرك الذي ظهر نبيك صلى الله عليه 
وسلم ينهى عنه أهل مكة؟ أم شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه؟ أم هذا أغلظ؟ 

فإذا أحكمت المسألة» وعرفت أن غالب من عندكم مع الآيات, ومع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين› 
وأقر به وقال: أشهد أن هذا هو الحق» ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب» ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه 
الحق» ويصرح بحسن الشرك واتباعه» وعدم البراءة من أهله. 

فتفكر» هل هذه مسألة مشكلة؟ أو مسألة الردة الصريحة؟ التي ذكرها أهل العلم في الردة؟ ولكن العجب من 
دلائلك التي ذكرت» كأفا أنت من لا يسمع ولا يبصر. 

أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده» تكفير المنافقين وقتلهم فقد صرح الخاص والعام ببديهة 
العقل لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم» أذهم يقتلون أشر قتلة. 

فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرؤوا 
من الشرك بالقول والفعلءولم يبق إلا أشياء خفية» تظهر على صفحات الوجه أو فلتات اللسان في السرءوقد 
تابوا من دينهم الأول.وقتلوا الطواغيت»وهدموا البيوت المعبودة»فقل لي. وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من هذاء فقل لي. وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا 
يكفر» ولو أظهر عبادة الأوثان, وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء وسماه دين أهل العارض» وأفى بقتل 
من أخلص لله الدين» وإحراقه» وحل ماله؛ فهذه مسألتك وقد قررقاء وذكرت: أن من زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى يومنا هذاء لم يقتلوا أحداء ولم يكفروه من أهل الملة. 

أما ذكرت: قول الله تعالى: لين لَمْ ينه الْمُنافِقَونَ وَالْذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ] إلى قوله: إمَلْعُودِينَ أَيْنَمَا تقفو 
أَخِدُوا وفوا تقتيلاً) »واذكر قوله: (سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنُوكم وَيَأمنُوا قَوْمَهُمْ كل ما رُدُوا إِلَى الفثئة 
رْكِسُوا] إلى قوله: [فَحُذُوهُمْ وَاقتلُوهُمْ) الآية ؛ واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء [أَيأمْرَكُمْ بالْكُفْر بَعْدَ إذ 
ْم مُسْلِمُونَ). 

واذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شخص رجلا معه الراية» إلى من تزوج امرأة أبيه, ليقتله 
ويأخذ ماله: فأي هذين أعظم؛ تزوج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ واذكر أنه قد هم بغزو بني 
المصطلقء لما قيل إنهم منعوا الزكاة» حتى كذب الله من نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمةء وأشدهم اجتهادا: "لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن 
في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة".واذكر قتال الصديق وأصحابهء مانعي الزكاة» وسبي ذراريهم, وغنيمة 
أموالهم. 

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة, وكفرهم وردقم» لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة, 
ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا؛والمسألة في صحيح البخاري وشرحه. في الكفالة. 
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واذكر إجماع الصحابة لما "استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص» مستدلا بقوله تعالى: إِلَيْسَ 
عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جاح فِيمًا طَعِمُوا) "مع كونه من أهل بدر. وأجمع الصحابة على كفر من 
اعتقد في علي» مغل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر» وردقم, وقتلهم» "فأحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهم أحياءء فخالفه ابن عباس في الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف", مع كوفم من أهل القرن الأول أخذوا 
العلم عن الصحابة واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم» على قتل الجعد بن درهمء وأمثاله» قال ابن 
القيم: 

شكر الضحية كل صاحب سنة *** لله درك من أخي قربان 

ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماءء مع ادعائه الإسلام» وأفتوا بردته وقتله. لطال الكلام؛ لكن من آخر ما جرى 
قصة بني عبيد» ملوك مصر وطائفتهم» وهم يدعون أنهم من أهل البيت» ويصلون الجمعة والجماعة» ونصبوا 
القضاة والمفتبن, وأجمح العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم. وأن بلادهم بلاد حرب. يجب قتالهم ولو كانوا 
واذكر كلامه في "الإقناع" وشرحه. في الردة,» كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم ثم قال منصور: وقد 
عمت البلوى يمذه الفرق» وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية؛ هذا لفظه بحروفه ثم 
ذكر قتل الواحد منهم, وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور: إن هؤلاء يكفر 
أنواءهم لا أعيانهم؟ 

وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بما عليك» فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول ها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيافم؛ 
فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. 

فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة, فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله 
مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه. بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يعذر به. فهو كافرء كما كان 
الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مح قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنةأن يفقهوه ) وقوله: ١‏ إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون). 

وإذا كان كلام الشيخ» ليس في الشرك والردة؛ بل في المسائل الجزئيات: سواء كانت من الأصول أو الفروع؛ 
ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات, أو مسألة القرآن, أو مسألة الاستواء أو غير ذلك» مذهب 
السلف» ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله, والذي درج عليه هو وأصحابه, ثم يذكرون مذهب الأشعري 
أو غیره» ویرجحونه» ويسبون من خالفه. 

فلو قدرنا أا لم تقم الحجة على غالبهم» قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين» مذهب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن معه» ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه؛ فكلام الشيخ في هذا النوع» يقول: إن السلف كفروا 
النوع» وأما المعينء فإن عرف الحق وخالف» كفر بعينه وإلا لم يكفر. 

وأنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذاء لعلك تنتفع إن هداك الله وتقوم عليك الحجة قياما بعد قيام, وإلا فقد 
قامت عليك» وعلى غيرك قبل هذا. 
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قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم, في الكلام على قوله: (ِوَمَا أهل به لِعيْر اللَه: ظاهره: أن ما ذبح لغير 
الله حرم» سواء لفظ به أو لم يلفظ وهذا أظهر من تحريم ما ذبح للّحم, وقال فيه باسم المسيح ونحوه. فإن عبادة 
الله والنسك له. أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ فكذلك الشرك بالدسك لغيره» أعظم من الاستعانة 
باسعه. 

وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقرب إليه. وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. وإن 
كان هؤلاء مرتدين. لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن بجتمع في الذبيحة مانعان: ومن هذا الباب» ما قد يفعله الجاهلون 
بمكة وغيرهاء من الذبح للجن» انتهى كلامه بحروفه. 

فانظر كلامه فيمن ذبح لغير الله» وسعى الله عليه عند الذبح» أنه مرتد تحرم ذبيحته» ولو ذبحها للأكل» لكن هذه 
الذبيحة تحرم من جهتين: من جهة أنها نما أهل به لغير الله وتحرم أيضا لأا ذبيحة مرتد؛ يوضح ذلك ما ذكرته: 
أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم؛ صاروا مرتدين؛ فأين هذا من نسبتك عنه» أنه لا يكفر أحدا بعينه؟ 

وقال أيضا في أثناء كلامه على المتكلمين. ومن شاكلهم» لما ذكر عن أئمتهم شيئا من أنواع الردة, والكفرء قال 
رهه الله: وهذا إذا كان في المقالات الخفية. فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال. لم تقم عليه الحجة. التي يكفر صاحبها؛ 
لكن ذلك يقع في طوائف منهم» في الأمور الظاهرة, التي يعلم المشركون واليهود والنصارى, أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم بعث ماء وكفر من خالفهاء مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. وذهيه عن عبادة أحد سواه من 
النبيين والملائكة وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شرائح الإسلام. 

ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين؛ وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة 
صريحة, وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» والحكاية عنهم في ذلك مشهورة. وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك 
طرفا في أول مختلف الحديث؛ وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في الردة» كما صنف الرازي في عبادة 
الكواكب, وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه. 

فانظر كلامه ني التفرقة بين المقالات الخفية. وبين ما نحن فيه. في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤوسهم., فلانا وفلانا 
بأعيافم, وردقم ردة صريحة, وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند 
علمائكم من الأئمة الأربعة؛ هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفرء ولو دعا عبد القادر في 
الرخاء والشدة, ولو أحب عبد الله بن عون» وزعم أن دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة, ولو أبغضك 
واستنجسك» مع أنك أقرب الناس إليهء لما رآك ملتفتا بعض الالتفات إلى التوحيد» مع كونك توافقهم على شيء 
من شركهم, وكفرهم؟! 

وقال الشيخ أيضا في رده على بعض المتكلمين وأشباههم: والقوم وإن كان هم ذكاء وفطنة, وفيهم زهد 
وأخلاق, فهذا لا يوجب السعادة إلا بالإيمان بالله وحده؛ وإنما قوة الذكاء بمئزلة قوة البدن, وأهل الرأي والعلم 
بمنزلة الملك والإمارة. 
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فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويتخذه إلها دون ما سواه وهو معنى قول لا إله 
إلا الله وهذا ليس في حكمتهم» ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة المخلوقات. 

بل كل شرك في العالم. إنما حدث بزي جنسهم؛ ذهم الآمرون بالشرك الفاعلون له. ومن لم يأمر مذهم بالشرك 
لم ينه عنه؛ بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيرهم من المشركين. وقد يعرض عن 
الأمرين جميعا؛ فتدبر هذا فإنه نافج جدا. 

وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام؛ لا ينهون عن الشرك» ويوجبون التوحيد» بل يسوغون الشرك, ويأمرون 
به؛ وهم إذا ادعوا التوحيد» فإنما توحيدهم بالقول» لا بالعبادة والعمل؛ والتوحيد الذي جاءت به الرسلء لا بد 
فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شيء لا يعرفونه. 

والتوحيد الذي يدعونه» إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات؛ فلو كانوا موحدين بالكلام, وهو: أن يصفوا الله 
بجا وصفته به رسله» لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في النجاة, بل لا بد أن يعبد الله وحده» 
ويتخذه إلا دون ما سواه؛ وهو معنى قول لا إله إلا الله؛ فكيف وهم في القول معطلون جاحدون, لا موحدون 
ولا خلصون؟ انتهى. 

فتأمل كلامه» واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد» الذي كذبت به الله ورسوله, وإجماع الأمة, 
وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت؛ فإن فهمت هذاء وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء. إلى من الهداية 
بيده. فإن الخطر عظيم؛ فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة. ما يسوى بضيعة تريح تومان أو نصف تومان. 
وعندنا ناس» يجيئون بعياهم بلا مال ولا جاعوا ولا شحذواء وقد قال الله تعالى في هذه المسألة: ليا عِبَادِي الْذِينَ 
آمنُوا إن أَرْضِي واميعة قاي فَعْبدُونِ) إلى قوله: (وَكََيْنَ من اة لا تخيل رزقها الله رزه واكم وهو 


السَمِيع الْعَلِيمُ] والله أعلم. 


وقال ايضا رحمه الله تعالى : 
وأضيف إليها مسألة سادسة» وهي: إفتائي بكفر تسان وأولاده» ومن شابمهم, وسميتهم طواغيت وذلك أهم 
يدعون الناس إلى عبادقم من دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف» وليس في كلامي مجازفة, 
بل هو الحق, لأن عبادة اللات والعزى, يعبدوفا في الرخاء, ويخلصون لله في الشدة, وعبادة هؤلاء أعظم من 
عبادقم إياهم» في شدائد البر والبحر. 
فإن كان الله أوقع في قلبك معرفة الحق, والانقياد له والكفر بالطاغوت, والتبرؤ ممن خالف هذه الأصولء ولو 
كان أباك أو أخاك. فاكتب لي وبشرني. لأن هذا ليس مثل الخطأ ني الفروع بل ليس الجهل بهذا فضلا عن إنكاره 
مشل الزنى والسرقة. بل والله ثم والله ثم والله. إن الأمر أعظم؛ وإن وقح في قلبك إشكال. فاضرع إلى متلب 
القلوب. ان يهديك لدينه ودين نسيه. 
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المسسائل الخسمس 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله : الواجب عليك : أن تعرف جس مسائل: 
الأولى : أن الله لما أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق : أن أول كلمة أرسله الله يماء قوله تعالى 
: ( يا أيها المدثرء قم فأنذرء وربك فكبر ) . 
ومعنى قوله : ( فأنذر ) الإنذار عن الشرك بالل وكانوا يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله تعالى: مع أنمم يفعلون 
من الظلم؛ والفواحش» ما لا بحصى, ويعلمون أنه معصية . 
فمن فهم فهماً جيداً أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى لله قبل الإنذار عن الزناء أو نكاح الأمهات 
والأخوات. وعرف الشرك الذي يفعلونه» رأى العجب العجاب وفهم المسألة غير فهمه الأول »خصوصاً إن عرف 
أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم» لقوله تعالى : (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوّله 
نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من 
أصحاب النار) [الزمر:8] . 
الشانية : أنه لما أنذرهم عن الشرك, أمرهم بالتوحيد. الذي هو : إخلاص الدين لله ؛ وهو معنى قوله تعالى : ( 
وربك فكبر ) يعني : عظمه بالإخلاص» وليس المراد تكبير الأذان وغيره فإنه لم يشرع إلا في المدينة» فإذا عرف 
الإنسان : أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص » وفهم الإخلاص فهماً جيداً. وعرف ما عليه كثير 
من الناس» من ظنهم أن الإخلاص» وترك دعوة الصالحين تنقص هم كما قال النصارى : إن محمداً يشتم عيسى, 
لما ذكر أنه عبد الله ورسوله. ليس يعبد مع الله تعالى . 
فمن فهم هذا:عرف غربة الإسلام خصوصاً :إن أحضر بقابه؛ ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء. من 
معاداة أهل هذه المسألة وتكفيرهم من دان اء وجهادهم مع عباد قبة أبي طالب» وأمثاها ؛ وقبة الكوازء وأمثاها 
؛ وفتواهم لهم : بحل دمائنا. وأموالنا. لتركنا ما هم عليه ؛ ويقولون : إهم ينكرون دینکم» فلا تعرف هذه 
والتي قبلهاء إلا باحضارك في ذهنك ما علمت أنهم فعلوا مع أهل هذه المسألة, وما فعلوا مع المشركين ؛ فحينئذ : 
تعرف أن دين الإسلام. ليس بمجرد المعرفة, فإن إبليس» وفرعون, يعرفونه. وكذلك اليهود, يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وإنما الإسلام. هو : العمل بذلك . والحب والبغض. وترك مولاة الآباء. والأبناء في هذا . 
الشالشة : أن تحضر بقلبك : أن الله سبحانه لم يرسل الرسولء إلا ليصدق ويتبع» ولم يرسله ليكذب ويعصى ؛ 
فإذا تأملت:إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد. وأنه دين الله ورسوله. لکن من دخل فيه فهو من 
الخوارج. الذين تحل دماؤهم» ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على الحق» وكذلك إقراهم بالشرك 
وقوهم : ليس عندنا قبة نعبدهاء بل جهادهم الجهاد المعروف مع أهل القباب وأن من فارقهم حل ماله ودمه . 
فمن أقر بالمسألتين» ثم صرح أن من اتبعه في التوحيد» خرج من دينه» وحل دمه وماله ؛ ومن صدقه في إنذاره, 
وأطاعه» وانتذر» خرج من دينه» وحل ماله ودمه. فهذا : مع كونه أبلغ من الجنون, فهو من أعظم آيات الله 
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وعجائب قدرته. على تقليبه للقلوب» كيف يجتمح ني قلب رجل. يشهد أن التوحيد هو دين الله. ويعاديه. 
ويشهد أن الشرك : هو الكفر. ويواليه. ويذب عن أهله باللسان. والسنان. والمال . 

فإذاعرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي» وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوماً واحداً, أن قلبه قبل كلامهم 
:أن التوحيد دين الله ورسوله ولكن لابد من بغضه وعداوته» وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك» ولكنهم هم 
السواد الأعظمءوهم على الحق» ولا يقول:إنهم يفعلونءفاجتماع هذه الأضداد في القلب.مع أا أبلغ من الجبون, 
فهي من أعظم قدرة الله تعالى» وهي من أعظم ما يعرفك بالله وبنفسك ؛ فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره» 
فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح؟وحيوان؟وأمئالهما أكشرمن عشرين سنة. 

الترابعة : أنك تعلم أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) [الزمر:65] › مع أذهم راودوه على قول كلمة أو فعل مرة 
واحدة و وعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام» بل إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص» وأكثرهم هم حسنات» 
لو يقول كلمة الشرك مع كراهيته ها ليقود غيره جما إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين . 

فكيف بن أظهر أنه منهم, وتكلم بمائه كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنه بحج لما مُنع الموحدون من الحج» كما منعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حت فتح الله مكة » فمن فهم هذا فهما جيدا انفتح له معرفة قدر 
التوحيد عند الله عزجل وقدر الشرك . ولكن إن عرفت هذه بعد أربح سنين فنعما لك» أعني المعرفة التامة كما 
تعرف : أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت مثل رأس الذباب من غير قصد ولو بغير اختياره 
الخامسة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبراً محققاً قطعاً, أنه لا بد من الإبمان بالكتاب كله. لا تفريق 
فیه» فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقاًء بل لابد من الإيمان بالكتاب كله فإذا عرفت أن من الناس 
من يصلي ويصوم ويترك كثيراً من الحرمات» لكن لا يورثون المرأة ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه. بل 
لو يورذها أحد عندهم ويخالف عادتهم أنكرت قلوبهم ذلك» أو ينكر عدة المرأة في بيت زوجهاء مع علمه بقول 
الله تعالى :( لا تخرجوهن من بيوقن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [الطلاق:1] ويزعم أن تركها في 
بيت زوجها لا يصلح, وأن إخراجها عنه هو الذي ينبغي فعله ؛ وأنكر التحية بالسلام مع معرفة أن الله شرعه» 
حبا لتحية الجاهلية لا ألفهاء فهذا يكفر لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. بخلاف من عمل المعصية أو ترك الفرضمثل 
فعل الزنا وترك بر الوالدين. مح اعترافه أنه مخطيء وأن أمر الله. هو الصواب 

واعلم أن مثلت لك ممذه الثلاث» لتحذو عليهاء فإن عند الناس من هذا كثير, يخالف ما حد الله في القرآن» 
وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهليهم. ولو يفعل أحد ما ذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه 
واستسفهوه» بخلاف من يفعل أو يترك, مع اعترافه بالخطأ وإيمانه بما ذكر الله . 

واعلم أن هذه المسألة الخامسة من أشد ما على الغاس خطرا في وقتنا بسبب غربة الإسلام والله أعلم . 
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ستة مواضح من السيرة 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرةء وافهمها فهماً جيداً 
حسناًء لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه. ودين المشركين لتتركه؛ فإن أكثر من يدعي الدين» ويعد من 
الموحدين, لا يفهم معنى هذه الستة كما ينبغي. 

الموضح الأول: قصة نزول الوحيء وفيها: أن أول آية أرسله الله يها: يا ايها الْمُدَئْرُ قم فَأندرْ) [سورة المدثر 
آية: 2-1] إلى قوله: إوَلرَبَكَ فاصبر] [سورة المدثر آية: 7]. فإذا فهمت أهم يفعلون أشياء كثيرة» يعرفون أا 
من الظلم والعدوان» مثل الزن وغيره» وعرفت أيضاً أذهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى 
الله مثل الحج والعمرة» والصدقة على المساكين, والإحسان إليهم» وغير ذلك؛ وأجلها عندهم: الشرك» فهو 
أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم» كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: إمَا تعبدُهُمْ إلا لَُِرَبُونا إلى الله زلقَى) [سورة 
الزمر آبة: 3]» إويقولون هَؤْلاء شفعَاژتا عِنْدَ الله [سورة يونس آية: 18]» وقال: [إنّهُمُ انَحَدُوا الََاطِينَ 
أَوْلِيَاءَ م دون الله وَيَحْسبُونَ أَنَهُمْ مهْتَدُونَ] [سورة الأعراف آية: 30]؛ فأول ما أمره به: الإنذار عنه, قبل 
الإنذار عن الزن والسرقة وغيرهما. وعرفت: أن منهم من تعلق على الأصنام» ومنهم من تعلق على الملائكة, 
وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم» ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله 
يماء فإن أحكمت هذه المسألة, فيا بشراك!خصوصاً إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس. ولم تفرض 
إلا في ليلة الإسراءء سنة عشر, بعد حصار الشعب وموت أبي طالب» وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن 
تلك الأمور الكثيرة» والعداوة البالغة» كل ذلك عند هذه المسألة» قبل فرض الصلاة» رجوت أن تعرف المسألة. 
الموضح الشاضي: أنه صلى الله عليه وسلم لا قام ينذرهم عن الشرك؛ ويأمرهم بضده» وهو التوحيد, لم يكرهوا 
ذلك واستحسنوه» وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب ديذهم وتدهيل علمائهم, فحينئذ شمروا له 
ولأصحابه عن ساق العداوة, وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دينناء وشتم لتنا ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يشتم عيسى وأمه» ولا الملائكة, ولا الصالحين: لكن لا ذكر أفم لا يُدعون ولا ينفعون ولا يضرون» جعلوا ذلك 
شتماً. فإذا عرفت هذه المسألة» عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام. ولو وحد الله وترك الشرك. إلا 
بعداوة المشركين. والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. كما قال تعالى: إلا تجدٌ قَوماً ومون باللّه وَالْيَوْم الاجر 
يُوَادُونَ من حَادَ الله وَرَسُولَهُ1 الآبة [سورة الجادلة آية: 22]؛ فإذا فهمت هذا فهماً حسناً جيداً. عرفت أن 
كثيرًا من الذين يدّعون الدين لا يعرفوفاء وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب» والأسر 
والضرب واهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس» ولم يجد لمهم رخصةء ولو وجد لهم رخصة 
لأرخص هم» كيف وقد أنزل الله عليه [ْوَمِنَ الاس مَنْ يُقول آمَنَا باللّهِ فَإِذَا أوذي في الله جَعَلَ فِثْنَةَ الاس 
کَعَذاب الله الآية [سورة العنكبوت آية: 10]؛ فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه, فكيف بغير ذلك؟ 
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الموضح الشاللث: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرقم, فلما بلغ فراشم اللات وَالْعْرَى) 
[سورة النجم آية: 19], ألقى الشيطان في تلاوته: "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى", فظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالهاء ففرحوا بذلك فرحاً شديداً. وقالوا كلاماً معناه: هذا الذي نريدء ونحن نعرف أن 
الله هو النافع الضار وحده لا شريك له. ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده, فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه» 
فشاع الخبر أنهم صافوه» وسمع بذلك من بالحبشة فرجعواء فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عادوا إلى شر ما كانوا عليه. ولا قالوا له: إنك قلت ذلك خاف من الله خوفاً عظيماء حتى أنزل الله عليه: [ روما 
أرْسلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول ولا تبي إِلَا إذا مى أْقَى الشَيْطَانَ في أُمْمّتَِ) الآية [سورة الحج آية: 52]. فمن 
فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلی الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين, فأبعده الله 
خصوصاً إن عرف أن قوهم: تلك الغرانيق الملائكة. 

الموضح المراببج: قصة أبي طالب» فمن فهمها فهماً حسناء وتأمل إقراره بالتوحيد. وحث الناس عليه. وتسفيه 
عقول المشركين. ومحبته لمن أسلم وخلح الشرك. ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته. ني نصرة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى أن مات. ثم صبر على المشقة العظيمة. والعداوة البالخة. لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من 
دينه الأول: لم يصر مسلما. مع أنه يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب» وهماشم وغيرهما من 
مشائخهم: ثم مع قرابته ونصرته» استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله عليه: إمَا کان لشي 
وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتغْفِرُوا لِلْمُش ر كين وَلَوْ كَانُوا أولي قَربَى) الآبة [سورة التوبة آية: 113]. والذي يبين هذا: 
أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء. يحب الدين ويحب المسلمين؛ ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين 
مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب: فمن فهم قصة أبي طالبء وفهم الواقع 
من أكثر من يدعي الدين» تبين له الهدى من الضلال. وعرف سوء الأفهام» والله المستعان. 

الموضج الخامس: قصة المجرة, وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأهاء ولكن مرادنا الآن مسألة 
من مسائلهاء وهي: أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شلك في الدين» وفي 
تزيين دين المشركين, ولكن محبة الأهل والمال والوطن» فلما خرجوا إلى بدر» خرجوا مع المشركين كارهين؛ فقتل 
بعضهم بالرمي» والرامي لا يعرفه , فلما “مع الصحابة من القتلى فلان وفلان شق عليهم. وقالوا: قتلنا إخوانناء 
فأنزل الله: إن الّذِينَ توَقَاهُمْ الْمَلائِكَةَ طَالِمِي أَلفْسهم) إلى قوله: إوكان الله عَفوَاً غفوراً) [سورة النساء 
آية:99-97]. فمن تأمل قصتهم» وتأمل قول الصحابة: قتلنا إخوانناء لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين» أو 
كلام في تزيين دين المشركين» ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا: قتلنا إخوانناء فإن الله قد بين هم وهم بمكة قبل 
الهجرة, أن ذلك كفر بعد الإبمان, بقوله تعالى: من كَمَرَ باللّه مِن بعد إيانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَيِنٌ بالأمَاِ) 
[سورة النحل آية: 106]. وأبلغ من هذا: ما تقدم من كلام الله فيهم, فإن الملائكة تقول: إفيم كم وم 
يقولوا: كيف تصديقكم؟ [ِقَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض] [سورة النساء آية: 2197 ولم يقولوا: كذبعم, مثل 
ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت, فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: 
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كذبت» بل قاتلت ليقال جريء: وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت, بل تعلمت ليقال عام وتصدقت 
ليقال جواد. 

وأما هؤلاء, فلم يكذبوهم» بل أجابوهم بقوهم: [ِأَلْمْ تكن أَرْض الله وَاسِعَة فَُهَاجِرُوا فِيهًا] [سورة النساء آية: 
7]. ويزيد ذلك إيضاحاً للعارف والجاهل: الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: إلا الْمُسْمَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَال 
وَالنّسَاء وَالْولدَانِ لا يَسْمَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يدون سَبيلاً) [سورة النساء آية: 98], فهذا أوضح واضح جداًء أن 
هؤلاء خرجوا من الوعيد» فلم يبق شبهة؛ لكن لمن طلب العلم» بخلاف من لم يطلبه. بل قال الله فيهم: طم بُكُمْ 
عَم فَهُمْ لا يَرْجعُونَ] [سورة البقرة آية: 18]. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله» فهم كلام الحسن البصري. 
قال: "ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمالء وذلك أن الله يقول: له 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبْ وَالْعَمَلَ الصَّالِحٌ يَرْقعُهُ [سورة فاطر آية: 10]". 

الحوضح السادس: قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلمء فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة 
الشياطين - الذين يسمون العلماء - وهي قولهم: هذا هو الشرك, لكن يقولون: لا إله إلا الله ومن قاها لا يكفر 
بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة» ولكن يقولون: لا إله إلا 
الله وهم بمذه اللفظة إسلام» وحرم الإسلام ماهم ودمهم» مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم 
يانكارهم البعث» واستهزائهم بن أقر به واستهزائهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله 
عليه وسلم. ومع هذا كله. يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلةء أن البدو إسلام, ولو جرى منهم ذلك كله 
لأهم يقولون: لا إله إلا الله أيضاً؛ ولازم قوهم: أن اليهود إسلام لأفهم يقولوما. وأيضاًء كفر هؤلاء أغلظ من كفر 
اليهود بأضعاف مضاعفة. أعني البوادي المتصفين يما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة, أن المرتدين 
افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان, وقالوا: لو كان نبياً ما 
مات: ومنهم من ثبت على الشهادتين, ولكن أقر بنبوة مسيلمة» ظناً أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في 
النبوة» لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كنثير من الناس: ومع هذاء أجمع العلماء أهم 
مرتدون ولو جهلوا ذلك» ومن شك في ردقم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجعوا: أن الذين كذبوا البي 
صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان. وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أقر بنبوة 
مسيلمة في حال واحد, ولو ثبت على الإسلام كله. ومنهم من أقر بالشهادتين» وصدق طليحة في دعواه النبوة. 
ومنهم من صدق العدسي صاحب صنعاء؛ وكل هؤلاء أجمع العلماء أهم مرتدون. ومنهم أنواع أخر. منهم 
الفجاءة السلمي لما وفد على أب بكرء وذكر له أنه يريد قتال المرتدين» ويطلب من أبي بكر أن يمده» فأعطاه 
سلاحاً ورواحل» فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم, فجهز أبو بكر جيشاً لقتاله. فلما أحس 
بالجيش» قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره. ولم أكفرء فقال: إن كنت صادقاً فألق السلاح» فألقا 
فبعث به إلى أبي بكرء فأمر بتحريقه بالغار وهو حي. 
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فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل» مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة, فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام 
بكلمة واحدة, إلا أنه يقول: ”لا إله إلا الله" بلسانه. مح تصريحه بتكذيب معناها. وتصريحه بالبراءة من دين محمد 
صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله؟ ويقولون: هذا دين الحضرء وديننا دين آبائنا. 

ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون» ولو صرحوا بذلك كله. إذا قالوا: لا إله إلا الله. سبحانك هذا 
جتان عظيم! وما أحسن ما قاله واحد من البوادي. لما قدم علينا وسمح شين من الإسلام. قال: 
أشهد أننا كفار - يعني هو وجميح البوادي -. وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. 


وصلى الله على سيدنا محمد. 
دسل محنويات 
المنتقى من رسائل الإمام 

معنى الطاغوت و رؤوس أنواعه 1000[ 01000 
أصل دين الإسلام وقاعدته TT‏ 
بيان شهادة أن لا إله إلا الله ا GE CORSE EDED DDR SE EE‏ 
معنى قوله تعالى لنبيه: (فاعلم أنه لا إله إلا الهم yy‏ 
الدين يكون على القلب واللسان والجوارح ا 1 
أربع قواعد في الدين تميز بين المؤمنين و المشركين ا 00 ا 
أهمية تعلم التوحيد و الحرص عليه في زمن الغربة 0600| 
التحذير من شياطين الإنس الذين يصدون عن سبيل الله 0 0 LO‏ 
بيان غلط من زعم أن من عبد الأوثان لا يكفر بعينه O‏ 
الس الئل الخمس 8 ا DI‏ 
ستة مواضع من السيرة باز 11 31 2 
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5 ات 0 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه :(عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته حشية» 

والبحث عنه جحهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته : تسبیح» به يعرف الله ویعبد» 
وبه مد الله ويُمَخّد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدود هم 


وينتهون إلى رأيهم ) 


قال ابن الجوزي:"أفضل الأشياء التزيّد من العلم» فإنه من اقتصرٌ على ما يعلمه فظته 
كافيًا اسْتَبَدٌ را وصار تعظيمه لنفسه مانعًا من الاستفادة. والمذاكرة تبن له حطأه 


".(صيد الخاطر) 


قال بن القيم :رومَنْ له خبرة بما بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم وما كان عليه 
هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان» 
وأَيّ دين وأعيُّ حير فيمن يرى مارم الله تنهك وحدوده تُضاع ودينه بنرك وسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ير ع غنها وهو يارد القلب شاكت اللسان ؟ شيطان ارش 
! كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بَليّة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا 
سلمت لهم مآكلهم ورياساتمم فلا مُبّالاة بما حرى على الدين ؟ وخيارهم المتحزن 
لمتلمظء ولو نُوزِجَ في بعض ما فيه غَضّاضة عليه في جاه أو ماله بذل و تبدّل وحَدً 
واحتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وُسعِه. وهؤلاء . مع سقوطهم من عين 
الله ومقت الله لهم قد بُلوا فى الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو موت 
القلوب» فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين 
أكمل.) (اعلام الموقعين) 
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